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Abstract :      
 

 

      La langue est d'une grande 
importance dans le processus de 
communication entre les 
individus et les groupes, et les 
informations sont échangées et 
des phrases, des signaux et des 
messages dans plusieurs 
positions différentes. 
    La langue est une méthode 
d'audio vocale et écrite lisible, 
qui est composé des mots avec la 
fonction d'entités privées de 
luminosité convenu, dans les 
contextes de Canonical et arabe 
Un bon exemple est exprimé, et 
c'est ce que nous trouvons dans 
le Coran et ce que nous avons 
obtenu à partir des textes de la 
littérature poésie pré-islamique 
et de la prose. 
    Dans cet article, je cherche à 
affiner ce que pourrait être 
l'aspect essentiel représenté par 
la langue, un lien fort entre les 
êtres humains dans le processus 
d'influencer et d'être influencé et 
l'échange interculturel. 

 

 : الملخص
  

في      أهمیة بالغة على اللغة  تنطوي     

الأفراد والجماعات,  عملیة التواصل بین

وبها یتم تبادل المعلومات والعبارات 

والإشارات والرسائل في مواقف كثیرة 

  ومختلفة.

واللغة هي الأسلوب الصوتي المسموع      

والمكتوب المقروء, وهو المؤلف من كلمات 

ذات هیئات خاصة دالة على معان متفق 

علیها, في سیاقات متعارف علیها, واللغة 

عن ذلك, وهذا    ر مثال یعبر العربیة خی

ما نجده في القرآن الكریم وما وصلنا من 

  نصوص الأدب الجاهلي شعره ونثره.

أحاول في هذا المقال أن أحدد ما      

في  أمكن الجانب الحیوي الذي تمثله اللغة

 ,تحقیق الاتصال والتواصل بین إنسان وآخر

الرابطة القویة هو  وهذا الجانب الحساس

عملیة التأثیر  استكمال البشر فيبین بني 

  والتأثر وتبادل الثقافات.
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إن اللغة هي وسیلة التعبیر عند الإنسان والأداة الرئیسة في عملیة التواصل  منطلق:

والإبلاغ, بواسطتها یتفاهم الإنسان مع غیره, وبها یعبر عما یختلج في نفسه من أفكار 

وأحاسیس ومشاعر وعواطف ومواقف مختلفة, وهي أداة التفكیر والتصور, وبواسطة اللغة 

ع الإنسان أن یعیش ماضیه وسالف دهره, ویتواصل مع حاضره وراهنه, ویتطلّع إلى استطا

  مستقبله وأمانیه. 

تؤدي اللغة دورا حیویا في عملیة الاتصال في جمیع مجالات الحیاة وفي مختلف     

المستویات, والاتصال بین أهل لغة معینة وبین غیرهم من الأجانب عملیة مستمرة, ویؤدي 

, ومن ثم تبادل الأفكار والخبرات تصالل إلى التفاعل بین طرفي عملیة الاهذا الاتصا

  والمهارات. 

وما زاد من أهمیة اللغة وخطورتها أنها صارت مركز الدراسات الإنسانیة في عالمنا      

إذ إنها تحظى باهتمام علماء متعددي التخصصات, ولم « المعاصر, كما قال محمود السید:

مقتصرا على اللغویین والتربویین وحدهم, وإنما انتقلت العنایة بها إلى عالم  یعد الاهتمام بها

وظائف الأعضاء والطبیب المختص بالجهاز العصبي وعالم الصوتیات وعالم الطبیعة 

یتطلب منا هذا و  1»والمهندس الكهربائي وعالم النفس وعالم الاجتماع وعالم الریاضیات

مختلف میادین المعرفة أن تكون للغة المكانة العظیمة  التوجه من حیث العنایة باللغة من

والمنزلة الرفیعة, ولا یكون تعلیمها مسؤولیة خاصة بأفراد معینین, كمعلمي اللغة وحدهم, إنما 

مسؤولیة تعلیمها جماعیة, ولا نستغرب إذا أصدر المجلس القومي لمعلمي اللغة الإنجلیزیة 

كل معلم أن یعدّ نفسه لتعلیم اللغة الأم حتى لو كان  في بریطانیا قرارا یقضي بأنه یجب على

معلّما للتاریخ والفیزیاء والریاضیات والاجتماع أو غیر ذلك من مواد المعرفة, وفي فرنسا 

یحاسب معلّم الریاضیات على أخطائه اللغویة على المستوى نفسه الذي یحاسب فیه على 

  أخطائه في الریاضیات.   

أولى بعنایتنا ورعایتنا من لغة أجنبیة أخرى لیس من أجل أننا نتكلم بهذه  إن اللغة العربیة    

اللغة, لكن لأنها اللغة التي اختارها االله سبحانه وتعالى لحمل الكتاب المقدس هو القرآن 

  الكریم.

لا یمكن للإنسان أن یعیش من غیر أن یتواصل مع أخیه الإنسان, ومن غیر أن یتصل     

من سنن االله في خلق البشر الذین تمیزوا بالعقل واللسان والكلام, ولا تكون  به, لأن هذه سنّة
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هناك حیاة سویة من غیر أن تتوفر المفردات والعبارات والجمل والنصوص اللغویة التي یعبر 

  بها الفرد عن رغباته وإراداته.  

وع اللغة لقد خاض علماء كثیرون منذ أمد بعید عرب وغیر عرب في موض حدّ اللغة:     

من حیث معناها والغرض منها وأهمیتها وخصائصها وعلاماتها وحروفها وأصواتها 

ومقاطعها, ولم یقفوا عند ذلك الحدّ بل حاولوا البحث في أصلها ومنبعها منذ أن خلق االله 

سبحانه تعالى الإنسان على وجه هذه البسیطة, ولكن اختلفت وجهات النظر في حقیقة نشأة 

یة لصعوبة العثور على مدونات وآثار تثبت أقوالهم وآراءهم, وتفصل في المسألة اللغة الإنسان

بصورة نهائیة. وكان الجدل الذي دار حول نشأة اللغة قد أثار عدة قضایا تعدّ المحاور 

الأساسیة لنشأة علم الألسنیة الحدیث, ولكن من الآراء الغالبة أن اللغة توقیفیة انطلاقا من 

 بِأَسْمَاء أَنبِئُونِي فَقَالَ  الْمَلاَئِكَةِ  عَلَى عَرَضَهُمْ  آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثمَُّ  وعَلَّمَ  قول االله عز وجل:

 یَا الْحَكِیمُ,َ قالَ  الْعَلِیمُ  أَنتَ  إِنَّكَ  عَلَّمْتَنَا مَا إِلاَّ  لَنَا عِلْمَ  لاَ  سُبْحَانَكَ  صَادِقِینَ, قَالُواْ  كُنتُمْ  إِنْ  هَـؤلاُء

ا بِأَسْمَآئِهِمْ  نبِئْهُمأَ  آدَمُ   وَالأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  غَیْبَ  أَعْلَمُ  إِنِّي لَّكُمْ  أَقُل أَلَمْ  قَالَ  بِأَسْمَآئِهِمْ  أَنبَأَهُمْ  فَلَمَّ

هـ) وفي باب القول على لغة 395. قال ابن فارس (ت2تَكْتُمُونَ  كُنتُمْ  وَمَا تبُْدُونَ  مَا وَأَعْلَمُ 

 وَعَلَّمَ  إن لغة العرب توقیف, ودلیل ذلك قول االله جل ثناؤه:« ح: العرب أتوقیف أم اصطلا

علمه الأسماءَ كلها وهي هذه الأسماء التي «وكان ابن عباس یقول:    3آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا

قال و  4»یتعارفها الناس, من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغیرها.

هذا مقام ذكر االله تعالى فیه شرف آدم على الملائكة بما اختصه به « هـ): 774ابن كثیر(ت

من علم أسماء كل شيء دونهم وهذا كان بعد سجودهم له....عن ابن عباس, قال: عرض 

إن  5»علیه أسماء ولده إنسانا إنسانا والدواب, فقیل هذا الحمار, هذا الجمل, هذا الفرس...

آنیة بذلك قد قربت كثیرا الإشارة إلى أن االله سبحانه من خلال التفسیرین تكون الآیة القر 

وتعالى هو الذي علم آدم أو أوحى إلیه هذه المسمیات التي یستخدمها في حیاته. ثم توالت 

  تعاریف اللغة واشتقاقاتها.     

وظهر علماء كثیرون خاضوا في هذا مجال حد اللغة وأهمیتها من بینهم عثمان بن      

أما حدّها فإنها أصوات یعبّر بها كل قوم « ذي قال في تعریف اللغة: هـ) ال392جني (ت

اقتصر ابن جني في تعریف اللغة على الجانب الصوتي الذي یبرز  6»عن أغراضهم.

الحروف عن طریق المخارج الصوتیة البشریة, وهذه الأصوات محددة ومنظمة في مقاطع 

یعبر بها كل قوم عن أغراضهم « التي:  في حدّ ذاتها هي اللّغةتؤدي معاني مقصودة, وهذه 
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والأغراض التي یعیش  7»(ج) لغًً◌ى ولغات, ویقال: سمعت لغاتهم: اختلاف كلامهم.

الإنسان لأجلها كثیرة ومتنوعة وهي تستدعى مع متطلبات الحیاة, وتوافق مستوى المعیشة 

وبة بتشعّب الأهداف والنشاط الذي یقوم به الإنسان في حیاته, وتزداد هذه الحیاة تعقیدا وصع

والغایات التي یعمل الإنسان على تحقیقها. وجاء في مختار الصحاح للإمام الرازي 

أیضا... والنسبة  لغاتأصلا لغيٌّ أو لغوٌّ وجمعها لغًى مثل بُرة وبرًى و  اللغةو : « هـ)606(ت

الثانیة واقتصر  و(لغيّ) من اللَّغْي حذفت منها الیاء المشددة 8»إلیها لُغويٌّ ولا تقل لَغوي.

على الیاء الأولى المتحركة ثم قلبت تاء مربوطة أو هاء السكت. وجاء في المعجم الوسیط: 

البُرَةُ حلقة من صفر أو غیره في أحد جانبي أنف البعیر للتذلیل أو في أنف المرأة للزینة, « 

وقال  9»برون..والبُرَةُ كل حلقة من سوار وقرط وخلخال وما أشبه ذلك (ج) بُرات, وبرًى, و 

 اللغةولغى بالأمر یلغَى من باب تعِبَ ولهِجَ به, ویقال اشتقاق « أحمد بن علي الفیومي: 

لغاتهم أي  من ذلك, وحذفت اللام وعوض عنها الهاء وأصلها لُغْوة مثال: غرفة, وسمعت

حذْف اللام هنا هو الألف المقصورة في (لغى) وعوض عن الألف  10»اختلاف كلامهم.

  ة بالتاء المربوطة أو هاء السكت فصارت (لغة أو لغه).    المقصور 

واعلم بأن الخط بیان عن القول « هـ): 808وفي حدّ اللغة كذلك قال ابن خلدون (ت     

والكلام, كما أن القول والكلام بیان عما في النفس والضمیر من المعاني, فلابد لكل منهما 

د على ضرورة وضوح القول والكتابة كي یحصل وهذا القول یؤك 11»أن یكون واضح الدلالة.

التفاهم والتواصل والاتصال. ویبدو في تعریف ابن خلدون إدراكه للجانب النفسي للإنسان في 

عملیة الكلام أو في تأدیة الفعل الدلالي. وواضح أن ابن خلدون أرسى منذ نهایة القرن 

حاطة بالألفاظ ودلالاتها على الثامن الهجري قواعد علم التربیة مؤكّدا على ضرورة الإ

  المعاني الذهنیة, وحصر تحصیل تلك المعاني في طریقین:

  ـ طریق القراءة بالتّعلم من الكتاب.1

  ـ طریق التّعلم بالمشافهة والتلقین.    2

وغیر بعید عن هذا المعنى ما جاء عند فردیناند دي سوسیر اللغوي الغربي الشهیر وهو      

لعلامات التي تعبّر عن الأفكار, وهي حامل المفهوم أو التصور الذهني, أن اللغة نظام من ا

الكلمات لیست سوى صور سمعیة, وأن العلامة اللسانیة أو الدلیل هي التألیف « وأكد أن: 

  فمن  images acoustiques«12 والصّور السمعیة  conceptبین التصور الذهني

  ین الأفراد. غیر الكلام والقول واللغة لا یتم التفاهم ب
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وقد تحدث العلماء المحدثون في مجال اللغة عن العلامات والدوال والمدلولات والمعاني      

وعیّنوا الآثار التي تتركها هذه العلامات في توصیل المعاني وتحقیق عملیة التفاهم, ومن تلك 

تنجم « ي عنده: النماذج ما ذكره صالح مفقودة في العلاقة بین العلامة اللغویة ومعناها إذ ه

عن الأثر الذي یتركه موضوع العلامة الأولى في الذهن, وقد تكون المفسرة معنى من 

المعاني الإیحائیة الحاملة لبعض الدلالات العاطفیة اللصیقة بالعلامة الأولى, أو ترجمة من 

من أن ولابد لهذه العلامات اللغویة  13»لغة إلى أخرى, أو سلوكا تثیره العلامة عند المتلقي

  تترك أثرا واضحا بین الباث والمتلقي.

لقد تولى االله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكریم  قداسة اللّغة العربیة وأهمیتها:     

لْنَا نَحْنُ  إِنَّا  بتفاصیله وأجزائه وآیاته ولغته العربیة, قال االله تعالى:  لَهُ  وَإِنَّا الذِّكْرَ  نَزَّ

بِینٍ  عَرَبِيٍّ  بِلِسَانٍ له: وقال جل جلا 14لَحَافِظُونَ    وقال عز وجل:  15  مُّ

 ُتَعْقِلُونَ  لَّعَلَّكُمْ  عَرَبِیّاً  قُرْآناً  إنّا أَنزَلْنَاه  16 هي الإنسان أو إن اللغة من أهم  إن اللغة

خصائص الإنسان التي تمیزه عن غیره من المخلوقات الحیة, وتجعل له هذه المكانة والمهمة 

ها وهي: الخلافة في الأرض, حتى إنه قیل: الإنسان حیوان ذو لغة. وإن التي خلق من أجل

كان الإنسان قد تمیز بعقله وتفكیره وقابلیته للتطور والرقي والتقدم والحضارة والعمران فإن 

 خَلَقَ  الْقُرْآنَ, عَلَّمَ  الرَّحْمَنُ, قال االله تعالى:اللغة, ذلك بفضل هذه المزیة المعجزة وهي مزیة 

إن أهمیة هذه اللغة لا تخفى على مؤمن بالقرآن الكریم وبرسالة   17الْبَیَانَ  عَلَّمَهُ  نسَانَ,الإِْ 

الإسلام الخالدة, وقد أدرك هذه الحقیقة علماؤنا العرب منذ أمد بعید؛ منهم على سبیل المثال 

وسلم  من أحبّ االله أحبّ رسوله المصطفى صلّى االله علیه« هـ) الذي قال: 430الثعالبي (ت

ومن أحبّ النبي العربي أحبّ العرب ومن أحبّ العرب أحبّ اللغة العربیة التي نزل بها 

أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب... والعربیة خیر اللغات والألسنة, والإقبال على 

على الرغم من أن الثعالبي  18»تفهما من الدیانة, إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدین...

أهمیة اللغة العربیة بالجانب الدیني والتعبدي إلا أنه أشار بعد ذلك إلى أفضلیتها  ربط

وخیْریتها على الإطلاق مقارنة باللغات الأجنبیة الأخرى, من حیث استعمالُها في البحث 

  العلمي والأبحاث المختلفة.

ا وظفت أسالیب ولقد احتلت اللغة العربیة الصدارة لكونه« وقال الأستاذ أحمد عرابي:      

وأدوات توظیفا أثبت مرونتها وأكد دقتها وثراءها وأظهر وفاءها لأعظم كتاب في هذه الدنیا 

ألا وهو القرآن الكریم, وقدر االله تعالى أن تكون أهلا لهذا التشریف, فاكتسبت بذلك 
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 ولقد أكد كثیر من العلماء واللغویین أن سر عظمة اللغة العربیة هو القرآن 19»العظمة.

الكریم الذي أعجز فصحاء العرب في زمانهم, وتحداهم أن یأتوا بمثله أو ببعض منه في 

ا رَیْبٍ  فِي كُنتُمْ  وَإِنمواطن عدة ولكن هیهات, قال االله تعالى:  لْنَا مِّمَّ  فَأْتُواْ  عَبْدِنَا عَلَى نَزَّ

ثْلِهِ  مِّن بِسُورَةٍ   یَقُولُونَ  أَمْ  وقال كذلك:  20صَادِقِینَ  كُنْتُمْ  نْ إِ  اللّهِ  دُونِ  مِّن شُهَدَاءكُم وَادْعُواْ  مِّ

ثْلِهِ  بِسُورَةٍ  فَأْتُواْ  قُلْ  افْتَرَاهُ  إن عراقة  21صَادِقِینَ  كُنتُمْ  إِنْ  اللّهِ  دُونِ  مِّن اسْتَطَعْتُم مَنِ  وَادْعُواْ  مِّ

ها وتأصیلها, اللغة العربیة وثراء كینونتها وتعدد مستویاتها التركیبیة تستلزم رسوخ منهجیات

وهذا الذي ساعدها على الصمود أمام لغات كثیرة ولهجات متعددة, ولقد اعترف بذلك عرب 

وغیر عرب, لأن مكانة اللغة العربیة في إقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربیة وغیرها 

ركز بادیة للعیان, وطبیعة مجتمع المعرفة الیوم یعتمد في أساسه التقني والمعلوماتي الذي ی

في الأساس على اللغة, تتجه فیه المعرفة إلى الرقمیة وعناصرها العدیدة كالحوسبة والأقمار 

  الصناعیة, والرقمنة من رموز وإشارات وبیانات وصور وأصوات.

أكّد عدد كبیر من العلماء على أن تأسیس نموذج معرفي عربي عام أصیل منفتح      

یر, بالاعتماد على تعریب المصطلحات العلمیة, ومستنیر للنهوض باللغة العربیة أمر یس

ووضع معاجم متخصصة, ومؤلفات أخرى لرصد المفردات بین المحكیات أو اللهجات 

والفصحى, وجاء في تقریر حول التنمیة الإنسانیة في القاهرة ما له علاقة بالتراث العربي 

ة النموذج المعرفي استحضار إضاءات التراث المعرفي العربي, وإدماجها في لحم « وهو:

العربي بشكل یتجاوز التفاخر الأجوف إلى التمثل المتأصل لأسباب ازدهار المعرفة العربیة 

في هذا  قال عبد االله أبو هیفو  22»لأنها قوام النصوص والمعبر الرئیس عن الهویة.

عقول العربیة في الاقترنت مكانة المؤسسات الإعلامیة في إنتاج المعرفة بمراعاة  « :المجال

الاعتبارات اللغویة, ومن نافل والبنى المؤسسیة العربیة. وما یعدّ أساس هذا التراث هو اللغة و 

إن المؤسسات الإعلامیة ذات تأثیر فعال في تطور الثقافة والعلم والتقانة والاقتصاد  القول

د أداة فلم تبق اللغة مجر  23».والحیاة الاجتماعیة والوعي الاجتماعي والسلوك البشري برمته

للتواصل والاتصال إنما تجاوزت ذلك إلى تمثیل العلوم المختلفة التي تطلبتها الحضارة 

البشریة في الوقت الراهن, وما تبع ذلك من تقدم تكنولوجي لم تشهده البشریة في العصور 

  السالفة ومنذ أمد بعید.  

اهیري في خدمة اللغة تساعد وسائل الاتصال الجم «: على أن وأثبت الصائغ فائز     

قضیة التقارب البشري, فهي تمنح الوسائل إمكان القیام بمختلف الوظائف الاجتماعیة, 
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أن وسبب ذلك  24»معرفیة كانت أو إیدیولوجیة, أو حتى مالیة, وغیرها من تلك الوظائف

, وعلى وجه الخصوص إذا علوم في الوقت نفسهالاللغة عنصر رئیس في وسائل الاتصال و 

وسائل الاتصال  بمختلفإبلاغها دقة تتمیز ببلاغتها و  التي اللغة العربیةب تعلق الأمر

. ومن أسطع الوظائف التي تؤدیها اللغة العربیة في حیاة الأمة؛ الاتصال والإعلام

  والتواصل.

     ) communication et intercommunication( مفهوم الاتصال والتواصل:     

   )communication( ـ عملیة الاتصال:1    

اتصل فلان: دعا دعوى « جاء في المعجم الوسیط:  مفهوم الاتصال في اللغة:     

الجاهلیة, وهو أن یقول: یا لَفلان, واتصل إلى بني فلان: انتمى وانتسب إلیهم, واتّصل 

وتشترك هذه المعاني في كون (اتصل) ربط شیئا بآخر وجعل  25»الشيءَ بالشيء: وصله به.

وصل یصل وصولا ووصلة وصلة, یقال: وصل « ابة. وقال جبران مسعود: بینهما صلة وقر 

إلى المكان أو الأمر, بلغه وانتهى إلیه. وصله: بلغه. ووصل الشيء بالشيء: جمعه 

ونقول في بعض استعمالاتنا: ـ اتصلت بفلان أي بادرت إلى الحدیث معه أو  26»وربطه.

رئیس الجامعة: أي إن المبادرة كانت من إبلاغه أو ندائه, ـ وفي قولنا: اتصل الأستاذ ب

الأستاذ في توضیح الهدف من حاجته عند رئیس الجامعة, ولم تكن لرئیس الجامعة في هذه 

العملیة ید أو مشاركة أو مساهمة, فكان الأستاذ هو المتصل وكان رئیس الجامعة هو 

رئیس الجامعة ألا یبدي المستقبل أو المتلقي أو المتصَل به. ومن الجدیر بالذكر أنه بإمكان 

  اهتماما  باتصال الأستاذ فلا ینتج عن ذلك تحقیق الغایة التي نشدها الأستاذ.    

هو عملیة نقل معنى أو فكرة أو « قال محمد عطیة: مفهوم الاتصال في الاصطلاح:     

ویقتضي نقل هذه المعاني والأفكار والمهارات وغیرها  27»مهارة أو حكمة من شخص لآخر.

  ود طرف مرسل وآخر مستقبل ورسالة مكتوبة أو مقروءة.وج

 ، تهتم بنقل الخبر من مرسل إلىوتوجیه الظاهرة الاتصالیة عملیة إخبار وإعلامعدّ وت     

وأحیانا في الإلزام  تهتم هذه العملیة بتوضیح الخبر المنقول والإبداع في التبلیغ،و مرسل إلیه، 

 بوصفه في مرتبة علیا رسالة وهیمنة المبلغالمرسل بسیطرة هنا تظهر و  .المادي والمعنوي

  .بوصفه في مرتبة أقل ودونیة المتلقي

 مخبوءا إلا ما كان ولا للاستفهام سؤاللل توجد من هنا في العملیة الاتصالیة فرصة لاو      

أو أي  لاستفسار والتعلیق وإبداء الرأيل ، ولا حوار یفسح المجالوذهنه في ضمیر المتلقي
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ظاهرة یكون  وإرادته ورغبته, وهي المتلقي دوغماتیة المعلومات" وإلغاء شعور . إنها "حاقترا

  .على الاستماع كرهاغ محمولا على الاسترسال، ویكون فیها المتلقي مُ فیها المبلِّ 

لعام عملیة یتم بواسطتها نشر والاتصال بمعناه ا« وقال الأستاذ عز الدین صحراوي:      

المعلومات بین أفراد الجماعات اللغویة وفق نظام لغوي ترمیزي وعبر قناة تصل المصدر 

المتلقي, وبهذا عدت عملیة الاتصال سبیلا للتعایش الاجتماعي وأساسا لتحقیق المساهمة في 

الأركان التي ركز الأستاذ على  28»معرفة الإنسانیة حفاظا على الاستمراریة الحضاریة.

یعتمد علیها الاتصال, مع ضرورة توفر العناصر المساعدة على تحقیق الغایة من الاتصال 

وهي العناصر اللغویة المتفق علیها بین أعضاء المجتمع من رموز لغویة وحروف وأصوات 

ومفردات وجمل وعبارات وفقرات ونصوص. وإذا لم تتوفر هذه العناصر لا یتحقق التفاعل 

عي الذي تفرضه العلاقات الاجتماعیة في جمیع أشكاله, وتستدعیه الضرورات الاجتما

  الیومیة للفرد والجماعات حین تعتمد التخاطب والحوار باستخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة.   

وقد توزع مفهوم اللغة الاتصالي إلى مجموعتین؛ مجموعة أولى تعنى بالاتصال اللفظي      

و مرسوما كالملصقات واللوحات, ومجموعة ثانیة تعتمد على اللغة غیر مكتوبا وملفوظا أ

اللفظیة وهي لغة الإشارة, ولغة الحركة أو الأفعال حین یستعمل الإنسان جسمه, ولغة 

الأشیاء والوسائل التي یستخدمها الإنسان للتعبیر عن معان وأحاسیس, كارتداء زي معین أو 

  وقیت معین. وضع أشیاء في مكان ما, أو تحدید ت

« وتتحدد أهمّ عناصر الاتصال في رؤیة الأستاذ إسماعیل مغمولي في قوله:      

والاتصال مجال حیوي وعملیة تفاعل مستمرة لا تكون إلا بین طرفین باث ومتلق لتبادل 

المعلومات والأفكار والمهارات وإیصال الرسائل من شخص إلى آخر مثل ما یحدث بین 

في القسم, فالتواصل هنا مباشر ومحدود في آن واحد یتم عبره تبادل الخبرات المعلّم والمتعلّم 

إن وجود طرفي الاتصال وهما الباث والمتلقي من  29»المشتركة بین المعلم والمتعلم.

ضرورات عملیة الاتصال ثم المادة الاتصالیة, فهي بمثابة الأركان التي لا یمكن أن یستغنى 

  عن أحدها.  

اللغة في بعدها الاتصالي والإعلامي شامل للمجموعتین في مقاربة بلاغتها إن مفهوم      

وإبلاغیتها, لأن الاتصال اللفظي یختلف عن الاتصال غیر اللفظي, وجوهر ذلك هو مكانة 

اللغة العالیة في تحقیق التواصل البشري وإنتاج المعرفة معا. وتظهر أهمیة اللغة المنطوقة 

  یام عناصر غیر لغویة كالإشارات والإیماءات مقامها. وعظمتها في عدم إمكانیة ق
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      )l’intercommunicationـ عملیة التواصل: (2     

التواصل لغة من الاقتران والصلة والالتئام والجمع والإبلاغ مفهوم التواصل في اللغة:      

ترابط وإرسال تعني إقامة علاقة تراسل و  الإعلام، وأصل كلمة التواصل في اللغة الأجنبیةو 

  معان تجتمع كلها في التلاحمعدة وللتواصل  وتبادل وإخبار وإعلام.

والتباعد  الانقطاعالتفكك و  والتراحم والتفاهم والترابط والتلاقي وعلى العكس من ذلك:

واصَله: مواصلةً ووصالاً: وصله, ضد «والتصادم والتباغض؛ جاء في المعجم الوسیط: 

ونقول على سبیل  30»فطر تباعا... تواصلا: خلاف تصارما.هجره... واصل الصیام لم ی

  المثال في بعض النماذج:

 وتقاطعا مادتصا وهو على عكس ،على شيء معین تواصل الشَّخصان: اجتمعا واتَّفقا -

 وتدابرا.

  .محدودة : أي حصل اللقاء والتلاقي بعد مدة غیاب غیربعد فراق الصدیقان لَ تواصَ  -

  ولم یحدث فیها فصل. ولم تنقطعوانتظم بعضها خلف بعض  تواصلتِ الأشیاءُ: تتابعت -

 : أي استمرت وتوالت وتابع بعضها بعضا.تواصَلتِ الدُّروس في الجامعة -

 نتخابات: أي التحضیر لها وتجنید المشرفین علیها.  الاستعداداتُ للاوتواصلت  -

  ونواله: دام واستمر ودل ذلك على شدة كرمه. تواصل عطاؤه -

  لآخَر فِي اتِّفَاقٍ وَوِئَامٍ.اِ مَا هُ نِ: وَاصَلَ أحَدُ بایبالحَ  لَ◌َ تَوَاصَ  -

  .ى وتتابع: تَوَالالحَدِیثُ  لَ تَوَاصَ  -

 قد یؤدي ذلك إلى ربما أو والاستكبارُ  المكابرةُ یأتي على خلاف معنى التواصل؛ و     

   والتقاطع والاختلاف والتدابر والتباعد وغیر ذلك من هذه المعاني. التنصلالتنكر و 

 تبادل الآراء والأفكار والقناعات والمشاعر بین: هو مفهوم التواصل في الاصطلاح      

   غیر لفظیةقنوات و  موجودة في اللغة الإنسانیة الأفراد والجماعات عبر وسائط لفظیة

  كالإشارات والإیماءات والرموز والعلامات.

یكمن في انتقال ) إلى أن التواصل willey and riceویذهب (ویلي) و(ریس) (     

یصبح بقاء الحیاة الاجتماعیة واستمرارها متوقفا على انتقال « المعاني بین الأفراد, حیث: 

وعملیة التواصل هي أساس العلاقات الإنسانیة  31»الرموز ذات المعنى وتبادلها بین الأفراد.

ء المجتمع والتفاهم الإنساني، وهي العملیة التي یتم بمقتضاها تكوین العلاقات بین أعضا

  .وتبادل المعلومات والآراء والأفكار والتجارب فیما بینهم
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التركیب الذي من خلاله توجد العلاقات الإنسانیة, وتنمو وتتطور والتواصل هو ذلك      

  عبر المكان والزمان, فهو یتضمن النظم التواصلیة اللغویة كلها وغیر اللغویة كذلك. 

یة اجتماعیة لا یقف عند حدود استخدام المستویات ویعدّ التواصل في أساسه عمل     

اللغویة المكتوبة والمنطوقة فحسب, إنما قد یتحقق كذلك من خلال مجموعة من الأفعال 

المتعددة التي تساعد شخصین أو أكثر على التواصل من خلال تبادل الأفكار والمعلومات, 

فرد في كل عملیة تواصلیة, ومن هنا یتضح أن المجتمع هو المراقب الذي یعود إلیه ال

والمجتمع هو الذي یحدد لأفراد الجماعات اللغویة الكیفیات اللغویة وغیر اللغویة المناسبة 

التي تتطابق والمواقف التواصلیة المختلفة, وهكذا یتبادل أفراد الجماعة اللغویة معلومات 

أكید على أن الكلام یؤدي محددة أقرها المجتمع وتواضع علیها, وهذا ما أدى باللسانیین إلى ت

وظائف عدیدة في التعامل الاجتماعي, حیث تتعدى وظائفه في المواقف الاجتماعیة 

المختلفة, طبقا لطبیعة كل موقف, حیث یختلف الكلام الملائم لكل منها, وهذا ما شجع 

علماء اللسان المعاصرین على الاهتمام بالتواصل بشقیه اللغوي وغیر اللغوي اهتماما 

       حا.واض

  

  

  

  

  

  

  

  

أودّ أن أشیر في نهایة هذا المقال إلى الفرق بین الاتصال والتواصل, خاتمة ونتائج:      

ولیس الغایة من ذلك أن أكرر تعریف كل من الاتصال والتواصل في هذا العنصر لأنه سبق 

لي ذكر ذلك في أحد عناصر هذا المقال, إنما أركز على الفرق الجوهري بین الاتصال 

  والتواصل والنقاط التي تمیز أحدهما عن الآخر, وتجعل لكل منهما علامات ممیزة.

بین  اقد یعتقد البعض أن الاتصال والتواصل مفهومین لمعنى واحد، إلا أن ثمة فرق     

ففي الاتصال رغبة من أحد الطرفین باتجاه الآخر، وهذا الآخر قد  ؛هذین المفهومین
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. أما في التواصل فإن التفاعل تماما و أنه قد یرفض الاستجابةیستجیب ویتفاعل مع الرغبة أ

أو الرغبة في المشاركة تحدث من كلا الطرفین وتنشط باتجاه تحقیق أهداف معینة. 

فالتواصل مصطلح یشیر إلى علاقة متبادلة بین طرفین، أو بتعبیر آخر یشیر إلى انفتاح 

وقد  من جدید. تلتحم وتستمرحتى  تتوقف أو تنقطع تكاد ة لاالذات مع الآخر في علاقة حیّ 

یكون التواصل غیر مباشر مثل الاتصال عن طریق الرسالة والبرقیة والفاكس, ویشترط أن 

  یكون مضمون الرسالة معروفا لدى المرسل والمرسل إلیه على حد سواء.

ویعتقد علماء كثیرون أن معنى المصطلحین واحد, من أجل ذلك یستعمل كلا من      

« تصال والتواصل في سیاق واحد, مثل ما قال إسماعیل مغمولي في هذا المجال: الا

مجال حیوي وعملیة تفاعل مستمرة لا تكون إلا بین طرفین باث ومتلق لتبادل  الاتصالو 

المعلومات والأفكار والمهارات وإیصال الرسائل من شخص إلى آخر مثل ما یحدث بین 

هنا مباشر ومحدود في آن واحد یتم عبره تبادل الخبرات  صلالتواالمعلم والمتعلم في القسم, ف

فقد استعمل مصطلحي الاتصال والتواصل في تعریف  32» المشتركة بین المعلم والمتعلم.

واحد ومزج بین المفهومین؛ ففي الاتصال حیویة وتفاعل, وفي التواصل تبادل الخبرات بین 

  طرفین أساسین كالمعلم والمتعلم.

اللغوي بأهمیة بالغة من  التواصلحظي موضوع «ستاذ عز الدین صحراوي: وقال الأ     

قبل الدارسین في مجال العلوم التجریبیة والإنسانیة, إلا أن هذا الاهتمام لم یكن ولید الصدفة 

  33»بوصفه مجالا علمیا لم یعدْ مستقلا بذاته... الاتصالیكشف لنا عن حقیقة تكمن في أن 

  من الاتصال والتواصل في سیاق واحد حتى لا نكاد نفرق بینهما. فهذا القول یتناول كلا

وفي الأخیر أنوه بأهمیة اللغة في عملیتي الاتصال والتواصل في حیاة الإنسان      

ونشاطه, وخاصة اللغة العربیة التي حباها االله سبحانه وتعالى من الصفات والمزایا ما جعلها 

یرَ إلى هذین النوعین بالاتصال اللغوي, والتواصل أهلا لحمل آي القرآن الكریم, وقد أش

اللغوي, وهاتان العملیتان في أساسهما عملیة اجتماعیة, ترتبط بسیاقات لغویة اجتماعیة 

معینة ومناسبة, تتطابق مع المواقف الاتصالیة والتواصلیة المختلفة, ولقد أبدى علماء 

ال اللغویین وغیر اللغویین, ولكن تبقى اللسانیات المعاصرة اهتماما كبیرا بالتواصل والاتص

اللغة المظهرَ الوحید الذي یحقق الغرض التواصلي والاتصالي بین الفرد وجماعته اللغویة 

 من غیر منازع. وهذه جملة من الوظائف التي تؤدیها اللغة في حیاة الإنسان:          

 .اللغة هي القاسم المشترك بین أفراد الجماعة اللغویة 
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 اة للتفكیر والتأمل.وهي أد 

 .وهي رمز لهویة المجتمع وثقافته 

   وهي طریقة إنسانیة مكتسبة لتوصیل الأفكار والانفعالات والرغبات, في صورة نظام من

 الرموز المتعارف علیها.

 .وهي الشعور بالانتماء للمجتمع الذي یعیش فیه الفرد 

 .وهي نقل الثقافات والخبرات من جیل إلى آخر 

 لإرادات والرغبات والمیولات.وهي إشباع ا 

 .وهي مساعدة الأفراد على التكیف والتوافق الاجتماعي 

هذا فیض من غیض إذ لا یمكن حصر الدور الفعال الذي تؤدیه اللغة في حیاة الفرد      

  والجماعات لاتساع هذه اللغة وتعقید الحیاة. 
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